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تمهید 

اللحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سید المرسلين محمد وآله 
وصحبه أحمعين وبعد. 

فإن للدين الإسلامى شعاراته ومصطلحاته كما أن للأنظمة الأحرى شعاراتها 
ومصطلحاتهاء فإن الله احتار لديننا اسم الإسلام واتار غيرنا اسم اليهودية أو 
المسيحية أو البوذية لمعتقداتهم ولم يسعدل المسلموت يوما من الأيام اسما 
لمكان عبادتهم وهو المسجد باسم آخر مثل الكنيسة أو البيعة أو المعبد» وصارت 
تحيتهم منڏ بدء أمرهم "السلام علیکہ" بعد ما كانت عند الجاهلين كلمة 'أنعم 
صباحا" أو "مساء" وكلمة صباح الخير أو مساء الخير عند الغربيين. 


وليس من الجائز المقارنة بين الدين الذي يشمل العقيدة والإيمان وحميع 
معالم الحياة وبين النظام الذي لا يشمل العبادات ولا يمس الروحانية مثل الحب 
والخحشية والتقوى» فإنه ينبني على فكر أو نظرية وهو حلاصة ما وصل إليه العقل 
البشري وهذا ما يصدق على الديمقراطية أيضاً فإنها حلاصة فكر سياسي تبلور في 
أوروبا وتطور في أحضانها وهو على ما وصل إليه الفكر الغربي المحروم من 
الوحي الالهي بينما يستوحي النظام السياسي في الإسلام سواء سميناه الخلافة أو 
الإمارة كما هو المعروف عند أهل السنة أو الإمامة كما درجت على تسميتها 
الشيعة من تعاليم القرآن والسنة فله اتصال بالسماء أكثر من اتصاله بالارض»› 
وحددت معالمه من قبل الرسول يل قبل أن تحددها الرحال على مر الدهور ومر 


بحث: د. صهيب حسن 


العصور» وقد عرف الشاه ولى الله الدهلوي الخلافة فقال: هى الرياسة العامة 
لإمارة الدين بإحياء العلوم الدينية وإقامة أركان الإسلام الام ورفع 
المظالم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر نيابة عن النبي ل1" 

وهذا البحث الموحز يضع حطوطاً رئيسة تصلح لتكون كتاباً إذا فصلت 
وشرحت فيما بعد لمميزات الخلافة أو الشورى» وأخحرى للديمقراطية كما عرفها 
الغرب نظرية وتطبيقاً مع ما وحه إليهما من نقد أو حرح» وحاولنا في نهاية 
المطاف إبراز النقاط التي يمكن أن يجتمع عليها النظامان فلكل واحد منها 
الاستفادة من الآحرء غير أننا كمسلمين نحب أن تبقى صلتنا بالخلافة ولا يضرنا 
إذا استفدنا من الأنظمة الأحرى ما يعيد للخحلافة مكانتها المشرفة وبركانها 
الظاهرية كما عهدها المسلمون في أيامهم الزاهرة أيام الخلافة الراشدة وبالله 
التوفيق وعليه التكلان. 

القصل الأول: الخلافة 


إن رسول الله َي هو الذي رسم معالم الحكم الإسلامي الذي عرف بالخلافة 
في عصر الخلفاء الراشدين ومن بعدهم» ولدينا في سيرته وسيرة الخلفاء من بعده 
ما يعزز هذه المعالم ويبرزها وهي كالتالي: 

الحاكمية لله تعالى 

قال تعالی: إن الحكم إلا لله ¢ رالأنعام 57). وقال: لإ ومن لم یحکم بما 
رل الله فأولنك هم الْكافرون € رالمائدة 4 .. فالأمير أو الحليفة أو الساطان أو 
الرئيس في الإسلام إنما هو أداة لتنفيذ حكم الله تعالى سواء رضي الشعب بذلك 
أم لم يرض. ¥ وما كان لموّمن ولا موّمنة إِذا قضى الله ورسوله أُمرا أن يكون لهم 


[1] الشاه ولي الله الدهلوي: إزالة الخفاء عن حلافة الخلفاء. 


بحث: د. صهیب حسن 


.6 من 4 ومن يعص الله رسوا قد ضل ضَااَا مبینا کک‎ ٤ 


.(48 ٠ 


الذي هو حدیث الي و وسنته» وحتی اتقین ز في ۰ 
إحماع وما أدى إليه احتهاد المجتهدين إذا أعوزهم النص. 
الأمير مطاع من قبل الرعية ومسئول عند الله تعالى 
طاعة الرسول جي مطلقةء أما طاعة الأمير فإنما هى فى المعروف» فقد 
قال ا : "اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما اقام 
فيكم كتاب الله". وقال: "من أطاعني فقد أطاع الله 
الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى ميري فقد عصانی "]. أُما کونه 
تبعاً فلقول الله تعالى ا 
کک وھو مسئول کما قال یاٍ: 'کلکم راع وکلکم مسئول عن 
"“]. ولا يطا ع إلا في المعروف حيث قال بيا "السمع والطاعة على المرء 
اا وكره ما لم يوّمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا 
طاعة "اء فالأمير ليس فوق القانون» فهو محاسب إذا أحل بأوامر الشريعة. 
والنبي ية وهو مرسل من الله أول من يوّمن بما حاء من الله: # آمن الرسول بما 


2] أحرجه البخحاري: كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام ما لم تكن معصية 

3 أحرحه البحاري: كتاب الأحكام» باب قول الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 

4] أحرحه البحاري: كتاب الأحكام» باب قول الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
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[5] أحرجه البخحاري: كتاب الأحكام» باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية 


بحث: د. صهیب حسن 
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أنزل إليه من ربه والمؤمنون ) (البقرة 285). وهو يعرض نفسه للقصاص على 
سواد بن غزية الرجحل الذي اشتد عليه في أمر تسوية الصف فما كان منه إلا أن قبل 

۴ الأمير ومشورة أهل الرأي 

قال الله تعالی: ‏ وأمرهم شورى بينهم ) (الشورى 38 وقال: لإ وشاورهم 
في الأمر فَإذا عزمت فتوكل على الله € (آل عمران 159). وقد كان الرسول علا 
يستشير كبار الصحابة وذوي الفضل منهم في مهمات الأمور» فقد استشارهم 
وهو حارج المدينة متوحهاً إلى بدر» واستشارهم في أمر أسارى بدر» وكذلك قبل 
غزوة أحد هل يخرج لقتال الكفار من المدينة أم يبقى داحلها؟ وشاورهم في أمر 
الأذان أيضاً حتى استقر رأيهم على صيغة الآذان المعروفة» وفي صلح الحديبية 
حيث شاور أمهات المومنين فأشارت عليه أم المومنين أم سلمى في أمر اللإحلال 

من الإحرام. وهكذا كان ديدن الخلفاء من بعده فنرى سيدنا أبا بكر ظل يتخحذ 
موقفاً حاسماً في حمع القرآن ثم قتال مانعي الزكاة والمرتدين وبعث أسامة بن زيد 
أا لیخ » كل هذه الامور بعد مشاورة مع أصحابه. 

وهكذا كانت سيرة عمر طف4 ثانى الخلفاء الراشدين» فقد شاور الصحابة فى 
حروحجه إلى العراق للقتال فأشاروا إليه بالبقاء فى المدينة المنورة» كما ا 
امير غك بن بى وقاض وأجتمع أيهم عليه فبعة أميرا لى اليش كنك 
شاورهم وهو في طريقه إلى الشام حتى بلغ إلى سرغ حيث وصل إليه خبر الوباء 
المعروف بطاعون عمواس في الشام» شاورهم في الاستمرار على مواصلة السير 
أو الانصراف إلى أن وافق القائلين بالرحوع استنادا إلى قول الرسول ية في الوباء 
وذكره عبد الرحمن بن عوف: "إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع 
بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها فرارا" ا 


[6] أحرحه البخاري: كتاب الطب» باب ما يذكر في الطاعون. 
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أما مشورته في أمر توزيع أراضي سواد العراق فكان حدثاً شهيراً في التاريخ لأنه 
کان من أأصحابه من أمثال عبد الرحمن بن عوف وبلال بن رباح من أصر على 
رأيه في توزيع الأرض المفتوحة بين الغانمين وعمر رأى غير ذلك فطلب مجلس 
الشوزئ وكات مكرتا من عة اشخاض؟ عة متهم من فما المهاجرسن 
وخحمسة من الأنصار» واستمرالنقاش عدة أيام حتى فصله عمر في ضوء آيات 
سورة الحشر وهي تذكر المستحقين للفئ فذكرت المهاحرين ثم الأنصار ثم 
اردفت "والذين حاوؤًا من بعدهم..." فاستدل بها عمر على أن الغنيمة فيها حق 
لمن يأتي بعدنا فلا يكون حكراً على الموجودين ووافقه الصحابة فسلمت الأرض 
من التوزيع. 


٤‏ - طريق الوصول للحكم في مجلس الشورى 


من الملاحظ أنه لم يكن هناك عدد معين من أصحاب الشورى في عهد 
الرسول ييا أو في عهد أبي بكر» كما أنهم لم يكونوا منتخبين كعادة المجحالس 
النيابية في العصر الحاضرء إنما كانوا أشخاصاً ذوي فضل ورأي أو سابقة في 
الإسلام برزوا في المجتمع الإسلامي في العلم والفهم وفي سداد الرأي وذكاء 
القريحة» وقد شاور سيدنا عمر في طاعون عمواس المهاجرين الأولين بادئ ذي 
بدي ثم دعا الأنصار فشاورهم ثم دعا مشيخة قريش من المهاجرين قبل الفتح 
حتى وصل إلى الرأي الحاسم وهو الانصراف. أما في مسألة توزيع أراضي سواد 
الغراق فرأيناة .يدعو مجلس الشؤزى الذي تكون من عشرة أشخاض كما شلفت 
وتمتاز هذه المشورة بالأصل التالي: 

أ يجب على الأمير مشاورة أهل الرأي ثم يعتمد هو على ما يصل إليه من حكم 
فصل بثاقب رأيه ودقة فكره سواء وافق رأيه الأكثرية أم لم يوافقه فإن الله تعالى قال: 
لإ وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله رآل عمران 159). ولم يقل 
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فإذا عزموا فتوكل على الله. وهذا أبو بكر له يستشير أصحابه في إنفاذ حيش 
أسامة» وكان رأي الأكثرية من الصحابة ألا ينفذه لأجل الظروف المحيطة بالمدينة 
آنذاك» ولكن أبا بكر رأى ألا يقطع جيشاً عزم على إرساله الرسول ئي في 
حياته. وهذا عمر له يأحذ برأي الأقلية في عدم توزيع أراضي العراق فينفذ رأيه 
استنادا إلى آية سورة الحشر بينما كان الأكثرية من الصحابة ومنهم مثل ابن عوف 
وبلال يرون حلاف ذلك. 

اد لشن شم دلاك أن لاير أن مدر يفيل عل نياور دوي لرا ةة 
يستأنس براي الأكثرية أو بنص من النصوص إذا وجحد كما حدث في مسألة 
الانصراف من أرض الوباء وعدم توزيع أراضي العراق. 

ج-إذاً الأمر الحاسم هو انشراح صدر الأمير سواء كان بناء على رأي الأكثرية 
أو النص وإن حالف الأكثرية. 

د الأكثرية يعتد بها إذا لم يخالف أساساً دينياً أو أصلاً من الأصول المعتبرة في 
الدين» ويدل عليه تقوية الحديث الضعيف بكثرة طرقه إذا لم يكن الضعف شديدا» 
وكذلك الإحماع ورد القول الشاذ مقابل رأي الجمهور. 

٥‏ ۔ صلاحیات مجلس الشورى 

ذكرنا سابقاً أن ذوي الرأي من أهل العلم يبرزون في المجتمع وهم الذين يقع 
عليهم الخيار ليكونوا أعضاء في مجلس الشورى» وهم الذين يعرفون بأهل الحل 
والعقد فصارت صلاحياتهم: 

أ احتيار الخحليفة ونصبه ولا يتعين إلا بالبيعة العامة كما سنذكره. 

ب _ عزل الخليفة إذا أحل بأوامر الشريعة أو ضعف عن المواصلة في الحكم. 

ج - الإشارة على الأمير في الأمور التي يستشير فيهاء بدون تعصب قبلي أو 
قومي أو حزبي حيث لا توجد أحزاب في مجلس الشورى فإن المسلمين كلهم 
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في حزب الرحمن وهو يد واحدة على من سواهم» وإذا احتلفوا في أمر فإنما 
يرضخون للرأي الذي يجتمع عليه الجماعة أخيراً. 

د الأصل في المشورة هو إسداء النصيحة (لله ولرسوله ولكتابه ولأمير 
المشامين وعاهي اشفا لمر هة اا الي ابت ب وهار 
مؤتمن) وليس من واحبهم تمثيل رأي الشعب وخاصة إذا كان مخالفاً لأمر من 
لن نر جه فول كله او لو اة اط جا 

هھ مجلس الشورى بمثابة المجلس التشريعي أيضاً في لخة العصر» ولا يحق 
إصدار قانون حلافاً للشريعة الغراءء وغاية ما يمكنهم هو تنظيم القوانين الشرعية 
حسب الظروف والمكان» ولهم حق التقنين - كما لا يخفى على أحد- في الأمور 
الاحتهادية التي لا نص فيها ومنها مثلاً صلاحية فرض الضرائب إذا اقتضت 
المصلحة ذلك. 

و- بماأنهم أهل الحل والعقد فلذلك وحب عليهم مراقبة الأمير فيما يأتي ويذر 
من الأحكام والتشريعات والسلوك» فينصحونه إذا حاد عن الصواب» ويشيرون 
عليه بتغيير المنكر إذا فشا في المجتمع أو ظهر في سلوك الأمير نفسه. 

ز - يراقبون العمال حتى إذا رأوا منهم تقصيراً أو تعدياً نهوا الأمير عن ذلك. 

ح - يتأكدون من نزاهة القضاء حتى يبقى للقضاة حريتهم ولأحكامهم نفاذها. 

- كيفية انتخاب الخليفة أو الأمير 


السمة البارزة في الخلافة اللإسلامية هي أن الخليفة لايكون له قبول إلا بالبيعة 
العامة التي تعقد في المسجد بداية» ثم انتقلت إلى دار الإمارة» ولكن كيف يمهد 
له الطريق قبل هذه البيعة العامة وهذا ما نراه في أمر الخلفاء الراشدين ومن بعدهم 
حلفا 


بحث: د. صهيب حسن 

أ - بالبيعة الخاصة من قبل أصحاب الحل والعقد 

من المعلوم أن انتخاب سيدنا أبي بكر ل تم بهذا الطريق» فلم يكن في سقيفة 
بني ساعدة من قريش إلا أربعة أو حمسة منهم» وكان سعد بن عبادة رئيس 
الحزر ج يرى استحقاقه للخحلافة حتى صدر من قوله: "مناأمير ومنكم أمير" وکان 
لأبي بكر الرأي الحاسم عندما استشهد بقول النبي كاة: "الأئمة من قريش" فقال 
عمر لأبى بكر: "ابسط يدك يا أبا بكر» فبسط يده فبايعه وتبعه المهاحرون 
والأنصار"ء ثم صارت البيعة العامة اليوم التالي يوم الثلاثاء بالمسجد» وهكذا 


كانت بيعة الحسن بعد شهادة سيدنا على . 

ب ۔ بالاستخلاف 

صحیح أن سیدنا ابا بكر که استخلف عمر في آخر حیاته» ولکنه استشار 
أصحاب الحل والعقد من المهاحرين والأنصار قبل أن يكتب بهذا الكتاب» 
ورضى به المسلمون بعد وفاته عندما بايعوه عن طواعية ورغبة. 

ج - بالانتخاب 

ونستأنس فى هذا الأمر بالطريق الذي انتخحب به سيدنا عثمان طله فإن سيدنا 
عمر جحعل أمر الخليفة في ستة اشخاص وتنازل أربعة منهم فانحصر المقال في 
صحابیین جلیلین وهما عثمان بن عفان وعلی بن ابی طالب ظله» وکان من حصيف 
رأي عبد الرحمن بن عوف ذل القائم بأمر اللجنة أن سأل الناس في المدينة رحالهم 
ونساءهم عن رأيهم في الشخصين إلى أن توصل إلى أن أكثرهم مجتمعون على 
عثمان فنادى به خليفة فبايعه الناس» وليس هذا من الانتخحاب المعروف فى العصر 
الحاضر الذي يشارك فيه حميع سكان الدولة إذا بلغوا سنا معيناً من العمر» بل هو 


[7] البخاري: كتاب المحاربين. 
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بحث: د. صهيب حسن 


من قبيل الاستفتاء العام )Referendum)‏ الذي جحرىی في عاصمة الإإسلام فقط» ومن 
المعلوم أن الدولة الإسلامية آنذاك امتدت رقعتها حتى بلغت إلى مائة وعشرين لف 
ميل مربع من الأرض» ولا أحد منهم استشير في هذا الشئ فرجع الأمر إلى معرفة 
رأي أهل الحل والعقد في العاصمة» وكانت محاولة عبد الرحمن بن عوف فلي 
لمعرفة العامة بمثابة الاستغناس حتى يصل إلى رأي حاسم. 

د ۔ بالاستلاء 

وله صورتان؛ اما أن يكرن المتصب للخادنة شخصا موهلا لرل مر 
ن ذلك وهكذا تمت الي لامي الم معن عبد الملك بن زان ققد صارت له 
الحلافة بعد أن غلب على عبد الله بن الزبير ظلب» فبايعه الموحودون من الصحابة 
آنذاك. ولا يقال عن أمير الموٌّمنين معاوية بن أبى سفيان ظله بأن خلافته من هذا 

أما الصورة الثانية وهي أن يكون الرحل غير صالح للخلافة فيفرض نفسه على 
الناس بالقوة فالأمر فيه راحع إلى المصلحة ودرء المفسدة وحسم دماء الناس» وقد 
يبايعه المسلمون على مضض لأحل المصالح ولكن لهم الحق في دفعه ما استطاعوا. 

ه ‏ بيعة غير أهل الحل والعقد 

لا شك أن سيدنا علياً له كان أحق الناس بالحلافة بعد شهادة سيدنا 
عثمان ط4 ولكن المدينة آذاك كانت في هرج ومرج» وكانت مقاليد الأمور 
لشخحص يدعى غافقي بن حرب من البغاة لخحمسة أيام وكانوا يبحثون عن شخص 
يتقلد أمور الخحلافة واحتلفوا فيما بينهم فكان المصريون يريدون عليأء والكوفيون 
زبيرأ» والبصريون طلحة إلا أنهم لم يستجيبوا لهم» فسقط في يديهم إلى أن حاء 
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بحث: د. صهیب حسن 


الاشتر النحعي إلى علي بن أبي طالب هه فعرض عليه الخلافة فأشار عليه بأن هذا 
الأمر لأهل الشورى ولأهل بدر فإذا انتخبوا شخصاً صار خليفة ثم ذهب هو 
واصحابه إلى طلحة وقالوا له أن يبايع علياً فسألهم هل هو ما اجتمع عليه أهل 
الشورى؟ فلم يكن لديهم جحواب إلا أن أصروا على بيعته وأخيرا تمت البيعة بدون 
إحماع أهل الحل والعقد» وكانت خلافته حقاً فإنه كان أحق الناس بها ولو وجد 
أهل الحل والعقد الحرية لما احتاروا إلا عليا ظله. 

و ولاية العهد 

أما إذا عرف الاستخلاف بالوصية لأصلح الناس وأتقاهم ولو كان من غير أسرة 
المستخلف فقد عرفت ولاية العهد من خليفة لولي عهده في حياته من صميم 
أسرته أو قبيلته وقد رضي بهذا النوع من الخلافة المسلمون على امتداد العصور 
حسما للخلافات بين أفراد الأمة وإبقاء على دماءهم ودرء للفتنة والفوضى. 

وقد يعتبر هذا النوع من الخلافة تنازلا عن الموازين المفضلة لنقل الحكم في 
عصر الخلفاء الراشدين» غير أن احتماع المسلمين على هذه النوعية من الحكم 
من عصر الأموبين والعباسيين إلى خلافة العثمانيين يخرحها من كونها ضلالة 
لقوله كياة: "إن أمتي لا تجتمع على ضلالة"!۴]. 

المطلوب من الحاكم أن يطبق شريعة الله في الأرض» فإذا أحل بها لم ينفعه 
طريق وصوله إلى الحكم» فهناك من حكموا بهذا الطريق في عهد الأمويين 
والعباسيين والعثمانيين وغيرهم من السلالات فجاهدوا الكفار وحرروا الأراضي 
التي استولوا عليهاء وحافظوا على الشريعة الغراءء وأقاموا العدل بين رعاياهم. 


[8] أحرجه ابن ماجة: كتاب الفتن» باب السواد الأعظم 
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بحث: د. صهیب حسن 


NEN E E‏ يتسلم الحكم 
بعد أبيه في عصرنا الحاضر فيعيث في الأرض فسادأء ويقتل الأبرياء ويستولى على 
خزائن الأرض ليضرب أسواً مثل حتى ليصغر أمامه الفراعنة والتتار وهولاكو 
وأضرابهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

۷- مهام الخليفة 


ذکرنا آنفاً قول الشاه ولي الله الدهلوي بخصوص مهام الحليفة» وأشار لبها 
بقوله تعالی: ل الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلوة وآتوا الزكوة وأمروا 
بالمعروف ونهوا عن المنكر وله عاقبة الأمور € (سورة الحج 41). 


oS Go 
عنه عبء الخلافة» ويعين ن امف اة للل ين الحضم ريحي لخر اا رين‎ 
العمال الذين يرتضيهم دیا وتجربة» ويكفل للناس حقوقهم في الأنفس والمال»‎ 
ويرعى حقوق أهل الذمة ويحافظ على أرواحهم وممتلكاتهم» ويعد العدة الكافية‎ 
للدفاع عن أراضي المسلمين وشرفهم ويجاهد أعداء الله إذا استدعى الأمر ذلك‎ 
المال فيصرف الأموال لقضاء حاحات المسلمين عامة‎ E و سه اما‎ 
وحاصة ولا يأحذ منها لنفسه إلا ما يأحذ الأحير من الأحرة على قدر عمله وهذاما‎ 
يقدره له مجلس الشورى وتكون له همة عالية في تعزيز هذا الدين وشعائره ورموزه.‎ 

والخليفة مأمور بعقد الولاء مع الدول المسلمة فقط أما الدول الأحرى فمن 
الممكن إبرام معاهدات لأحل الحفاظ على المصالح أو التعاون على أمور 
مشتركة» وهو كذلك مأمور بالاستجابة لطلب أي دولة مسلمة إذا استنصرتها في 
الدين إلا على قوم بينهم وبينهم ميثاق» كما لا يجوز له مناصرة دولة كافرة ضد 
دولة مسلمة»ء فإذا أحل بهذا أو ذاك فحق لمجلس الشورى أن يحاسبه حتى يرتدع 
عن منکره وإلا صار معزولاً من قبلهم. 
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بحث: د. صهیب حسن 


الفصل التاني: الديمفراطية 
تاريخها ونشأتها 


إن الديمقراطية (أي حكم الشعب) كما ذكرنا سابقاً هي أعلى ما وصل إليه 
الفكر الخربي المحروم من وحي السماء وحذورها عميقة في التاريخ وتعود إلى 
ما قبل عهد سقراط(ت399 ق.م) عندما شهدت حكومة سبرطة في اليونان 
مجلساً من الشيوخ والكبار لإرشاد الملك وتوحيهه» وقد شملت الديمقراطية 
آنذاك جميع المواطنين ما عدا النساء والعبيد» وكانت تفوق ديمقراطية اليوم» 
إذكان القضاء والموظفون في الحكومة يختارون بالقرعة» وكان لكل قضية عدد 
كبير من القضاة للاستماع إليهاء وكان على المدعي والمدعى عليه أن يترافعا 
بأنفسهما وحاز لهما قرءة حطابهما من كتابة الغير. 

وقيل إن حمهورية أو ديمقراطية 'أثينا" لم تكن ديمقراطية باصطلاح اليوم بل كانت 
"تیموکراسیا" (رعإءه”۳:٣)‏ أي الاشتراك في الحكم على أساس من المال والعقار. 

وحاء أرسطو (المولود 384 ق.م) فأفاض في حديثه عن الحكم الاستبدادي 
وحكم الأقلية الغنية والديمقراطية» فقال إن كل نظام ولو كان أحسن الأنظمة إذا 
دحل فيه الفساد صار أسوأها ومن ثم يعتبر الحكم الاستبدادي أسوأً من حكم 
الأقلية الغنية» وهذه الأحيرة أسواً من الديمقراطية» وقال إن انتخب القضاء هو من 
قبل حكم الأقلية الغنية (وط٣هع:ا0)‏ أما لو تم احتيارهم بالقرعة فهو ديمقراطية. 

ومع قفزة هائلة إلى القرن الثاني عشر نرى أن المدن الساحلية في إيطاليا لم تكن 
حاضعة كثيراً لتدحلات من قبل الملوك فكانت على وئام معهم أما المدن الداخلية 
مثل "ميلان" فشهدت دساتير من قبل الأهالي وكان الحكام ينتخبون حسبها. 
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بحث: د. صهیب حسن 


o yT 
eT e الذاتی (أُي‎ a 
مكانة البابا.‎ 


أدحل ميكياولي E‏ لى سياسة کک فقال: إن 
Ns A O E‏ 
الجرائم والآثام» وقال: إن الشعارات البراقة مثل قولهم: "الحق يعلو دائما 
ن ال رهن فير تساغك كر على طس السقاق 

وتعتبر نظرية كوبيرنيكس (1543م) عن دوران الأرض مبداً العهد الحديث الذي 
بدأ يشهد تطوير العلوم وضعف هيمنة الكنيسة» وقد عاضده الفلاسفة من أمثال 
"كيار" و"غليلو" وقالوا إن العلم (١«ءiء8)‏ لايقدم أي نظام أو تفسير للتاريخ أو 
العقائد أو العقوبات ولكن يجد قبولا لدى الناس لأنه مبنى على العقل والمشاهدة. 

ونرى في كتاب الدنيا المثالية (مه)ا) للسير امس مور (1535م) طموحات 
أفكاره عن حكومة مثالية وحياة فضلى كما نلاحظ في أفكار ايبينوزا (1677م) ردا 
على سابقة 'هوبس" في قوله إن الديمقراطية هي حكومة طبيعية وقال إنه ينبغي على 
المواطنين ألا يمنحوا الملك حميع ما يملكون من خيارات وحقوق. 

وحاءت بعد ذلك حركة التجديد والإإصلاح التي أبت أن يكون للملك حقوق 
إلهية ونادت باختيار حكومة من قبل المجتمع حسب أهوائهم ورغباتهم وركزت 
على قولها بأن الناس يولدون سواسية غير أن الظروف والأحوال تحدث بينهم 
طبقات» ويمكن معالجتها بالتعليم ولذلك نرى الملوك يعارضون تعليم العامة. 


0 
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بحث: د. صهیب حسن 


وهذه الحركة مهدت الطريق أمام الثورة الفرنسية (1779م) ونرى "لوك" في 
القرن السابع عشر أكبر ترحمان للحركة التجديدية» فقال بأن الحكومة عقد مدني 
(أي ليس فيه مدخحل لحقوق الملك الإلهية) فالخروج عليه ليس بغياً ولا إثما 
ونادى بحق البرلمان في وضع الضرائب إذ هو ليس حقأ للملك» وكان من دعاة 
القانون المعروف ب (ھیبس کاربس sیںuمإهC٤‏ sھeطھ4)‏ عام 1679م أا خو 
لي أحد حبس شخص آخر بدون إثبات تهمة عليه» ولم يكن انطباق هذا القانون 
على تصرفات الملك ضد الأشحاص الأبرياء فقط بل ضد حبس الرحل لزوجته 
أو الولي لولده. 


ويعتبر حان حاك روسو (1778م) البوق الرئيسي للديمقراطية حيث الف كتابه 
"العقد الاجتماعي" (ا٥‏ ۵ء١٥٥‏ اهزعه؟) عام 1762م ووضع فيه معالم الحكومة 
غير أنه قال إن الديمقراطية تناسب الدول الصغيرة والارستوقراطية (حكومة 
انبلا للدول من متوسط الحجم والملكية للدول الكبيرة» ويعني بالديمقراطية 
إشراك المواطنين في الحكم مباشرة» أما إذا كان الحكم بطريق ممثلي الشعب 
فيسميه بالإرستوقراطية المنتخبة وبدا كتابه بقوله: "ولد المرء حرا إلا أنه في القيود 
في كل مكان» ويرى الرحل أنه سيد الآحرين غير أنه يبقى عبدأً أكثر من عبودية 
الآحرين" وأفكاره حرت عليه معاداة الحكومة الفرنسية إلى أن أكلتها الثورةء 
وممن ساهموا في تطوير هذه النظرية عما نويل كانت (1804م) ونيتشه (1900م) 
ولكن كان "كانت" صريحاً في رأيه أن في حكم الديمقراطية تملي الأكثرية هواها 
على الاس وهذا يحالف الحرية تناما . 

وحاءت ثورة فرنسا لتعزيز الأصول التالية: 


أ القضاء على الحكم الشخصي. 
[9] هذا السرد التاريخي احذ ناه .Bertrand Russell History of Western Jw دiرتiرڊ j‏ 
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بحث: د. صهیب حسن 


ب مبدأً المساواة في الجنس والأمور الاحتماعية والمالية والقانونية. 
ج - الخزينة ملك الدولة. 

د الشورى. 

ه- حرية الرأي والصحافة والإعلام. 


عناصر الديمقراطية الأساسية 
اكه الجههون 


2 لكل بالغ من المواطنين حق التصويت. 

3 كل صوت يساوي الآ حر. 

4 الأكثرية هي الفاصلة في القضية. 

5 يجوز لکل شخص أن یرشح نفسه. 

6 وحود الأحزاب الساسية. 

مميزات الحكومة الديمقراطية 

1- حرية الرأي والإعلام بما فيها المظاهرات والمسيرات احتجاجاً على سياسة 
الحكومة. 

2 للحزب الحاكم الحق في التقنين. 

3 رئاسة الوزراء للحزب الحائز على أكثرية الأصوات في البرلمان. 

4 اتخاذ جميع القرارات التي تحوز بأكثرية الأصوات بدون تأثير لموثر 
حارجحي. 

5 - رئيس الوزراء يختار الوزراء من حزبه أو ممن تحالف معه من الأحزاب. 

6 الجمهور لا تبقى له صلة باتخاذ القرارات بعد انتخابه للنواب. 

7- القرارات تنعكس فيها إرادة الحماهير ولا يحده حلق ولا دين. 

8 الحكومة لها مدة معينة. 
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بحث: د. صهیب حسن 


9- لا يشترط للمرشحين ولا النواب شروط معينة سوى بلوغهم سنا معيناً. 

0 فى النظام الرئاسى الشعب ينتخحب الرئيس مباشرة. 

1 - سهولة تغيير الحكومة بطريق الانتخحاب. 

2 الديمقراطية هي ضبتر للرسمالية: 

ولنا أن نناقش هذه العناصر والمميزات في الفصل الثاني في ضوء تعاليم 
الكتاب والسنة وتعامل الخلفاء والأئمة من بعدهم. 

هذا وصار معظم كلامنا حول ذلك النوع من الديمقراطية التي عرفناها في 
بلادنا ولکنھا تشکلت اُشکالاً عديدة منھا ما هی لا تزال طى النظريات 
والمبادئ) ومتها ما هى تمارس فعلا هنا وهناك. 

وقد ذكر "ميشيل سوارد فى كتابه "الديمقراطية" باللغة الانجليزية أربعة وثلاثين 

(African Democracy) الديمقراطية الأفريقية:‎ ١ 

أي اسلوب الحكم الذي مارسته عدد من الدول الافريقية من دول الصحراء 
بعد استقلالها وينعكس في التمركز حول المجتمع وسياسة حزب واحد والوحدة 
واتفاق الاآراء. 

۲ الديمقر اطية الكلية: (Aggregative Democracy)‏ 

تطلق على اعتبار عد الرؤوس أو الأضوات: 

(Ancient Democracy) :ةnيدقلا ۔ الديمقراطية‎ ۳ 

الحاصة باليونان فى الألفية الثالثة قبل الميلاد. 


Michael Saward: Democracy, P.145-151 انظر كتاب ميشيل ساوارد‎ ]10[ 
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بحث: د. صهیب حسن 


(Asian Democracy) :ةيgيصسîلا الديمقراطية‎ ٤ 

الحاصة بسنغافوره وتايوان حيث الحكم فيها يبقى في حزب واحد. 

(Assembly Democracy) :ةيعlnzجiلا الديمقراطية‎ © 

زاولها القدماء في اليونان وتمارسها سويسرا حاليا 

(Associative Democracy) :ةدغlnمأا ل الديمقراطية‎ 

تستقل فيها المجالس المحلية بإصدار القوانين عن البرلمان. 

(Audience Democracy) :ةيعlnتسîلا الديمقراطي‎ -۷ 

الت ركيز فيها على وضع خحطط محكمة بدل الخحضوع للشخصيات التي صارت 
لهم مكانة إعلامية. 

(Christian Democracy) :ةيzيمlا الديمقراطية‎ ۸ 

تبرز أهمية الفغات الاجتماعية كالأسرة مثلاً في اتخاذ القرارات ولها قبول في 
لاتا حاضة 

(Communicative Democracy) :ةuilnlعnلا الديمقراطية‎ ۹٩ 

متفرعة عن الديمقراطية المدروسة وتمتاز تھ بتقلیص الفجوة بین مختلف الآراء 

(Competitive Elite Democracy) :ةخiئا الديمقر اطية العنافسية بین‎ - ١ 

وفيها تقليص دور العامة في المشاركة في الانتخابات فقط» أما النخبة المختارة فهم 
الذين يتنافسون في الحكم بطريق الأحزاب وهي السائدة في النظام البرلماني اليوم. 

(Cosmopolitan Democracy) الديمقر اطية العالمية:‎ -۱۱١ 

أي فوق مستوى الدول القومية مثل الاتحاد الأوروبي. 
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بحث: د. صهیب حسن 


۲- الديمقر اطية التفر يisة: (Delegative Democracy)‏ 

أي بالمرحلة الانتقالية من الحكم الاستبدادي إلى الديمقراطي الممثلة التي 
ا ا 

(Deliberative Democracy) :Ãwy الديمقر اطية المدر‎ e 

تعتيد لى النقاش :و البخث والندليل للفضايا ذل الاعتماد على الأصوات: 

(Developmental Democracy) :ةqررطتألا الديمقراطية‎ - ١ ٤ 

تشير إلى آراء حان جاك روسو و حان ستوارت مل في القرن الثامن عشر 
الديمقراطى . 

(Direct Democracy) الديمقراطية المباشرة:‎ ° 

أي الفصل في القضية بطريق الاستفتاء العام. 

(Discursive Democracy) :ةqدIرطتسألا الديمقراطية‎ - ١١ 

نوع من الديمقراطية المدروسة التي تبرز أهمية المجموعات والحركات في 
المجتمع لاتخاذ القرارات. 

(Ecological or Green Democracy) :sIرضطaخdا الديمقراطية البيئية أو‎ ۷ 

أي الحث على ديمقراطية محلية بدون انحصار على المركز أو الحث على 
مراعاة حقوق مخلوقات غير البشر وكذلك الأجيال القادمة. 

(Electoral Democracy) :ةuبlخzi'لا الديمقراطية‎ - ۸ 

وهى تعتمد على الانتخحابات وتمثيل الأحزاب فى البرلمان بطريق التصويت 
مغايرا لفكرة الديمقراطية المدروسة. 


20 


بحث: د. صهیب حسن 


۹- الديمقر اطي اlصliعية: (Industrial Democracy)‏ 
تعر ا ما رة العال ف ات ادالق ازات اهر کات: 
۵۰ الديمقر اطية اlقضuilة: (Juridical Democracy)‏ 
تحث على استقلالية النواب فى اتخاذ القرارات بدون أن يخضعوا لالضغط 
-۲١‏ الديمقر اطية الحر 8: (Liberal Democracy)‏ 
هي تجمع بین مزایا الديمقراطية التنافسية بین النخبة المختارة والديمقراطية 
المتناسبة فى التركيز على ضمانات لحق الأفراد وهى مغايرة للديمقراطية الحرة 
والمدروسة. 
۲ ۲ الديمقراطية المشارSة: (Participating Democracy)‏ 
تدعو إلى مزيد من المشاركة للأفراد والمجموعات فى اتخاذ القرارات. 
۳ الديمقراطية اأحزبuة: (Party Democracy)‏ 
تدعو إلى أهمية الأحزاب السياسية كما هو الظاهر من العنوان. 
٤‏ ۲ الديمقراطية اilعبية: (People’s Democracy)‏ 
۲١‏ _ الديمقراطية اlتعددية: (Pluralist Democracy)‏ 
حلافاً للنظام الانتخابي ترى إبراز نظام يرعى مصالح المجموعات. 
۲٦‏ - الديمقراطية التعددية الرئاسية: (Polyarchal Democracy)‏ 
تدعو إلى ابراز مزايا الديمقراطية المتناسبة مثل عقد الانتخابات بنزاهة وإعطاء 
الحقوق الأساسية متساوية وحرية الوصول إلى المعلومات. 
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بحث: د. صهیب حسن 


۷ - الديمقراطية الحامية أو اlوuilة: (Protective Democracy)‏ 

هي Be‏ على أفكار "حان لوكي" و "هرم ا " خن 0 زک ھ حماية 
حقوق الأفراد وخياراتهم على مستوى أعلى من حقوقهم في العقارات والتمليك. 

(Radical Democracy) ةdرطتمألا الديمقراطية‎ - ۸ 

تدعو إلى التقليل من قوة المركز وإلى الاستقلالية محليا. 

۹ - الديمقر اطية الإستفتائية: (Referendum Democracy)‏ 

أي الرحو ع إلى الشعب للاستفتاء العام في قضايا مصيرية. 

۰ الديمقر اطية الانعكاسية: (Reflective Democracy)‏ 

(Representative Democracy) :ةqlınaÛا الديمقراطية‎ - ١ 

تدعو لمشاركة حميع المجموعات المنتخبة في اتخاذ القرارات حيث لكل 
واحدة منها تمثيل فى البرلمان حسب الأصوات التى حصلت لها. 

(Social Democracy) :ةيعlnaجiلا الديمقراطية‎ - ۲ 

تحث على نظام تكافلى تقدم حدمات إلى المواطنين من الدحل الحاصل من 
الضرائب امتاز بها حزب العمال في بريطانيا و8۲2 في المانيا. 

(Statistical Democracy) :ةيilصحلا الديمقراطية‎ _ ۳ 

تدعو إلى التمثيل فى البرلمان لكل مجموعة حسب الاحصائيات مراعاة 

(Virtual Democracy or E-Democracy) :ةعllوأا الديمقر اطية‎ £ 

فكرة جديدة تدعو إلى الاستفادة من الآلات الالكترونية والكمبيوتر حتى 
يشارك أكبر عدد من المواطنين في إبداء آرائهم والإدلاء بأصواتهم بدون 
حضورهم الشخحصى إلى المحالس النيابية. 
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بحث: د. صهیب حسن 


المصل التالتث 
منافشة عتاصر ومميزات الديمقراطية 


ذكرنا سابقاً ستة عناصر للديمقراطية فلنتناولها بالبحث والمناقشة. 


لا أحد يحتلف أن هذا هو أساس للديمقراطية حتى قيل عن البرلمان الانجليزي 
إنه قادر على كل شئ سوى جعل الرحل امرأًة أو المرأة رحلاء فله السلطة في إقرار 
ولد الزنا ودا شرعياً وغير البالغ بالغاً وتجريم الأسير حتى بعد موته» ومن الطرائف 
ما قاله اللورد برلي: "لا يمكن لبريطانيا أن يصل أمرها إلى دمار إلا إذا شاء البرلمان 
فله القدرة أن يدمرها". 

وعندما يقنن البرلمان فإنه حر طليق في مره لا يضبطه قانون سماوي أو شريعة 
من الشرائع» وقد عبر عن هذا المعنى رسم ساخحر ظهر في إحدى الصحف 
الانجليزية حيث رسم شخص يحقب الحقائب لمغادرة بريطانيا قائلاً: "لما كنا 
صغاراًقیل لبا إن الشذوذ شيء حرام» ولما أصبحنا شباباً قيل لنا إنه نمط من الحياة 
مقبول» وأحشى الآن - وقد قاربت الشيخوحة أن ت لاف د اوا 
بإيجاب عملية الشذوذ الجنسي على كل مواطن . 


هذا والقرآن صرح في إقرار الحاكمية لله وحده إن الحكم إلا ل( 
(يوسف 40). ألا له الحكم ) رالأنعام 62). لإ قل اللَّهم مالك املك نرتي 
املك من تَشَاء وتتزع الْمُلْك ممن دشاء ) (آل عمران 26. . فاله له حق التشريع 
او و من الله 4# ويقوم بهذا الحق الرسول بيا لإ( ويحل 
لھم الطيبات ویحرم عليهم الحبان ئث )€ (الأعراف 157). فإن الله ل أ 
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بحث: د. صهیب حسن 


بمصالح عباده ولو ترك الأمر بأيديهم لاتبعوا أهواءهم كما هو الحال عند سائر 
الاي الذين رضخا وجي الماد جانا وق قلا سابقا ان لمن الورى انما 
يقن فى أمور استهادية أو إدارية وليس له الحى فى تير الشريحة إطلدقا. 

وكان من دواعي هذا الشعور أن مجلس التشريع الباكستاني - عقب استقلال 
دولة باكستان -أحاز (قرار المبادئ) الذي ينص على أنه لا يكون هناك قاون 
غا للقرآن والسنة» وکان وراء هذا القرار جحمع من الغلمات آذاك وبجهودهم 
وإصرارهم رضخ المحلس إلى إحازة هذا القرار وحعله في مقدمة دستور 
باکستان» ولكن هل صارت حقاً باكستان دولة إسلامية تحكم بقوانين الإسلام؟ 


إنه من "بركات" الديمقراطية أن ممثلي الشعب - الذين كانت لهم الأكثرية في 
كل مجلس تشريعي - حالوا دون الكثير من القوانين السائدة التي خلفها الاستعمار 
فلم يلحقها تغيير أو نسخ فلا يزال الربا متفشياً والقمار سائدا وأمر الدين سائراً إلى 
تقلص ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

۲ لكل بالغ من المواطنين حق التصويت. 

۴ وکل صوت يساوي الآخر. 

لا شك أن بالبلو غ يتحدد التكليف ولكن ما كل بلوغ يحسب في أمور مالية مثلاً 
حتى يستأنس من البالغ الرشد فكيف باختيار الحاكم أو ممثلي المجالس النشربعية. 
ولو فرضنا جدلاً أن لكل بالغ حق التصويت فهل كل الأصوات متساوية» نرى أن 
الموّمن والفاسق لا يستويان بنص القرآن. لإ أفمن كان موٌمنا كما كان فاسقا لا 
يستوون € (السجدة 18). فكيف إذا تتساوى أصواتهم ومنهم من هو المحافظ على 
الصلوات والآحر مدمن على المخدرات» ومنهم صائم الدهر قائم بالليل والآخحر 
مرتش ناهب غاصب لحقوق الناس. وكيف تتساوى اصواتهم وأحدهم عالم مدرك 
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بحث: د. صهیب حسن 


للأمور والآحر حاهل غبي» والله 4# يقول: ل[ فل هل يستوي الدين يعلمون والذدين 
لاَيعلَمُونً ‏ (الرمر 9) وكيف تغساوى أصواتهم وفيهم الطيب والخبيث والله يقول: 
لإ قل لا يستوي الخبيث والطبب ولو أعجبك كثرة الخبيث ¢ (المائدة 100). 

ويقول أحد المعاصرين أن عدم تماثلهم إنما هو عند الله تعالى في الميزان» أما 
في هذه الدنيا فالمسلمون تنكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. ألا ترى أن كل 
ولد من الأولاد يرث أباه ولو كان أحدهم أفسق الفساق وأحوه مار اا 

هب أننا نقبل هذا الرأي ونعطي لكل مسلم حق التصويت بمن فيهم المرأةء لا 
يمكننا أن نتنازل عن مواصفات معينة وشروط مناسبة في المرشح نفسه سواء كان 
الانتخحاب للمحلس التشريعي أو لرئاسة الدولة» فإن أعضاء المجلس التشريعي لا 
بد أن يتمتعوا بصفات تؤهلهم ليكون لهم حق التشريع في الأمور الاحتهادية من 
العلم والتقوى والبصيرة وفي رئيس الدولة (أي الخليفة) من العلم والعدالة والكفاية 
(أي صلاحية إدارة الحكم) وسلامة الأعضاء والحواس وتضاف إليها 
بخصوص منصب الخلافة لقوله عة: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة" 2| ا 
دونه من المناصب فلها أن تتقلدها مع مراعاة حدود الستر والحجحاب وعدم 
الخلوة مع الرجال. 

ألا ترى أنه من عجائب الديمقراطية أن يأتي بسارق فيجعله وزيراً فقد سئل 
"لالوبرشاد ياديو" وزير المواصلات في الهند عندما زار باكستان "كيف أصبحت 
0 ا ا 
الديمقراط "1 


[11] د. أسرار أحمد: نظام حلافت 71. 

[12] أحرحه البخاري: كتاب المغازي» باب كتاب النبى إلى كسرى وقيصر. 

]13[ إرشاد الخ حقاني: مقال:هندوستان مين طبقاتي کشی کین جریده جنك (لندن) عدد 3 
يونيو 2006م. 
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بحث: د. صهیب حسن 


وانظر إلى قول نيتشه (1900م) الفلسفي الألماني الذي يقول عن الديمقراطية: 
إن الديمقراطية والاشتراكية موّامرة من قبل الشعوب المستعبدة فإنها تمهد الطريق 
إلى الحكم ولكنها لا تنتج أشخاصاً ذوي أقدار علياء وأساس كلا هذين النظامين 
أن حميع الناس سواسية فلذلك يستحقون حقوقا متساوية في حميع ميادين 
الحياة» وهي فرية باطلة وحداع للنفس فلا أحد من الناس يقر بذلك في حياته 
عملياً ولا له سند تاريخي وقال: "إن مكانة عامة الناس هي إما لدى الشيطان أو 
في سجل الإإحصائيات الرسمية"“". 


الأكثرية هي الفاصلة 


ما أكثر الآيات في القرآن الكريم وهي تنسب الكفر والفسوق وعدم العلم 
وعدم الشكر للأكثرية في الدنيا قديماً وحديثاً ومن أصرحها: لإ قل لاًب يستوي 
الخبيث والطّيب ولو أعجبك کثرة الخبيث ¢ (المائدة 00 وما ب و 


ەر 


رهم باللّه إلا رھم مشرگون) (یوسف 106) ویوم حنين اذ أعجبتكم 
کٹرتکم فلم تعن عنکم شيا € (التوبة 25 ون ثرا من الاس لفاسفود ) 
(المائدة 9 ظ وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون € (يونس 92)» ظ وإن 
كثير ا ليضلون بأهوائهم بغيرٍ علْم ) (الأنعام 119 [ وإن تطع كر ن في الأرض 
يضلوك عن سبيل الله € (الأنعام 116). 

فإذا قال قائل إن معظم هذه الآيات تتحدث عن الكفار» قلنا لهم إن 
الديمقراطية التي تنادون بها هي لا تفرق بين الكافر والمؤمن» فإذا احتمع في 
مجلس تشريعي صارت الغلبة لأكثر الأصوات لا للحق لكونه حقاأً. ثم إن الآية 
الأولى هي عامة لا تحتص بأهل الكفر فقط. والآية الثانية تتحدث عن المومنين» 
والآية الثالثة في المومنين كذلك لأنها تتحدث عن المسلمين في عصر النبي يا 


[14] آغا افتخحار حسين: فكر فرنك 157. 
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بحث: د. صهیب حسن 


وقد ذكرنا سابقا أن الحكم شيع يختص به ذوو العلم والمعرفة لا الجهال من الناس 
اا ا ل لھ کی وا ی ی ا یوان کے ا ای یک 
ار فک امات ن او اجاراد" 

وقال إقبال شاعر الشرق: 

جمهوریت ايك طرز حکومت بیکه جس ین یندون کوکنا کرتی بین تولاتبیت کرتی 

ومعناه: "الديمقراطية هي نوع من الحكم يعد فيه الأشخاص ولا يوزنون". 

بينما نرى الرسول كي يقدر الرحال حسب مکانتهم وبصيرتهم» فقال وهو 

یتک "15 

وقد ذكرنا سابقاً كذلك أن الأمير يستأنس برأي الأكثرية ولكن يفصل في الأمر 
بثاقب فكره بعد الاستما ع إلى المشورة "فإذا عزمت فتوكل على الله" وهكذا فعل 
أبو بكر في مسألة مانعي الزكاة وإنفاذ حيش أسامة» أما أن يكون للحزب الحائز 
على أكثرية الأصوات في البرلمان الحق في إدارة الحكم حسب ما تقتضيه 
ضوابط الديمقراطية فقد يبدو حسناً فى أعين الناس ولكن هل الأمر كذلك فعلا؟ 

هناك عشرات الأمثلة من واقع الحياة في الدول الديمقراطية أن الأقلية فعلاً هي 
التي تستلم زمام الحكم لأحل التقصير الموحود في النظام الديمقراطي. 

اوا القليل من الناس هم الذين یتکفلون بالخروج من بيوتهم للإدلاء 
بأصواتهم وتأتي الإحصائيات فتقول إن نسبتهم كانت 14/ مثلاً أو أقل. ولنأحذ 
مثلا قریبا من انتخابات قد حرت فى مصر فقد فاز الرئيس المصري بالانتخابات 


[15] عبد الرحمن كيلاني: خحلافت وحمهوریت : معظم هذا البحث في هذا الفصل يستند إلى هذا 
الكتاب وإلى كتاب "اسلام كا سياسي نظام" بقلم محمد اسحاق صديقي. 
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بحث: د. صهیب حسن 


بنسبة تجاوزت 80./» ولكن لو نظرنا إلى عدد من اشترك في الإدلاء بصوته ممن 
يحق لهم المشاركة» لم نجده يتجاوز نسبة ال(24/) حيث كان عدد الناحبين 
قرابة اذ (32) مليونا في حين كان عدد المشاركية ت الانتخحابات قرابة اذ (7) 
ملايين» وذلك حسب الإحصاءات الرسمية» وما يجري في كثير من الدول لا 
پتل غ ل161 


ثانياً: عند وحود أكثر من حزبين تتوزع الأصوات فيحصل الحزب الفائز ب 
0 من الأضوات ينها كل بزب من الحزين الباقين على 30 من الأصوات: 
فإذا ذهبت سدى الستون بالمغة من الأصوات ووصلت الإمارة إلى من بيده 
ا ا ا و ا کار 
حاؤوا بنظرية الديمقراطية المتناسبة ولكنهم واحهوا هناك مشكلة أحرى هي أن 
الحكم - لكونه إثتلافياً من عدة أحزاب - لا يكون قوياً بل يبقى ضعيفاً آئلاً إلى 
السقوط كلما لاح لحزب من الاحزاب المشاركة في الحكم الانسحاب من 
الحكومة بحجة أو أخحرى. 

ثالثاً: بما أن الأكثرية هي التي تفصل عند وضع قوانين تنعكس فيها رغبات 
الحمهورء فإذا رحح عندهم الميل إلى منكر من المنكرات (كالشذوذ الجنسي أو 
التعامل بالمخدرات والمسكرات) لا يمكن للبرلمان سن قانون خحلافاً لإرادة 
الجماهير. 

رابعاً: ينقطع العامة عن عملية سن القوانين بعد الإدلاء بأصواتهم لأن الأمر الآن 
أصبح محصوراً في ممثليهم الذين عادة يراعون شعور الناخبين فلا يتجاسرون على 
إغضابهم غير أن الواقع يدل على غير ذلك أيضاً فإن الأحزاب الحاكمة في بريطانيا 


[16] محمد بن شاكر الشريف - أسلمة الديمقراطية حقيقة أم وهم مقال في مجلة البيان عدد 225 
يونیو 2006م 
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بحث: د. صهیب حسن 


وأمريكا مثلاً استغلت أحداث نبويورك ولندن فجاءت بقوانين في غاية الشدة سلبا 
للحريات الشخصية ولم يبق للجمهور الذين أوصلوهم إلى دهاليز الحكومة إلا 
العويل والصراخ والاحتجاحات بدون أن يكون لذلك صدى» فأين إذا هذه 
الديمقراطية التي يتغنى بها ساسة الشرق والغرب فانخدع ببريقها عدد من علماء 
المسلمين أيضاً فلا يرون نظاماً أفضل منهاء ويعجبني هنا قول السيد أبو الأعلى 
المودودي عندما سل عن الديمقراطية والإسلام فقال: "ليس الإسلام هو 
الديمقراطية بل اللإسلام يوجحد فيه الديمقراطية" (نقل هذا الكلام الوالد الشيخ عبد 
الغفار حسن الذي بقي عضواً في الجماعة الإسلامية في باكستان إلى عام 1957م). 

٥۔‏ یجوز لکل شخص آن یرشح نفسه 

لا يخفى على المطلع على التعاليم الإسلامية أنها تنهى الرحل عن أن يقدم 
نفسه لمنصب من المناصب ولو كان عضوية مجلس الشورى» فقد قال 
الرسول ية لأبي ذر ظهه قولته المشهورة عندما طلب الإمارة: "يا أبا ذر إنك 
ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة حزي وندامة إلا من أحذ بحقها وأدى الذي 
غلا وو له ل ال رخن بن رة ا سال امار ةفانك إن اعطعها 
عن غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها"'*". وعن ابي 
هريرة 4ه قال: قال رسول الله يٍ: "إنكم ستحرصون على الإمارة وستكون 


ندامة يوم القيامة"ا". 


فلا طلبها أبو بكر عندما كان في سقيفة بني ساعدة» بل قال: هذاعمر وهذا أبو 


عبيدة بن الجراح فبايعوا أحدهما. ولا طلبها عمر ولا عثمان ولا علي ولا ابنه 


[17] أخحرحه مسلم: كتاب الإمارة» باب كراهة الإمارة بغير ضرورة 
[18] أحرحه البخاري: كتاب كفارات الأيمان» باب الكفارة قبل الحنث وبعده 
[19] أحرجه البخحاري: كتاب الأحكام» باب ما يكره من الحرص على الإمارة 
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الحسن وعليهم تنتهي الخلافة الراشدة» أما استنادهم إلى قول سيدنا يوسف عليه 
السلام: لإ قال اجعلني على خزآئن الأرض ‏ (يوسف 55). فلا دليل فيه لأن 
يوسف قد حصل له التمكين قبل هذا الطلب عندما قال له الملك: ل إنك اليوم 
لدینا مكين أمين ) (يوسف 54)» وسيدنا يوسف لم يطلب وزارة المالية - كما 
يحلو لبعض تصويره للواقعة - بل طلب منه التمكين من أمر الحكومة كاملاً حتى 
يعيد الأمور إلى مجراها؛ فلذلك عبر عنه القرآن بقوله : لإ وكذلك مكنا ليوسف في 
الأرض يبوا منها حيث يشاء ) ريوسف 56)؛ ولذلك لم يذكر القرآن بعد ذلك 
عزيز مصر بلقب الملك إطلاقاً بل صار هذا اللقب ليوسف وصار عرشه عرش 
يوسف ? ورفع أبويه على العرش ) (یوسف 100) وملکه ملك یوسف لإ رب قد 
آتيتني من الْملْك € (يوسف 0ى و ا 
E‏ ا 
الین من لادی کد له عل أن بكرن ما لدی الماك 


- وجود الأحزاب السياسية 


من العجحب العجاب أن يقال إن وحود المهاحرين والأنصار فى سقيفة بنى 
ساعدة كان بمثابة وحود الأحزاب السياسية» وهذا ما لا يوافق طبيعة الأحزاب 
السياسية في نظام ديمقراطي حيث إن كل حزب يتمتع بالصفات التالية: 


1- له دستوره ونظامه ومنشوره الذي يريد أن يحقق بعد الفوز في الانتخابات. 

2 لكل شخص الحق في الانتماء إلى الحزب الذي يستحسنه. 

3 على الشخص أن ينصر حزبه عند التصويت. 

4 للحزب المخالف أن يسلك جميع الطرق لإضعاف الحزب الحاكم وقد 
يخالفه عند التقنين ولو كان القانون المراد إقراره صالحا للشعب. 
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فهل كان للمهاجرين والأنصار دستور غير دستور القرآن ونظام غير نظام 
الاإسلام ومنشور غير إعلاء كلمة الله؟. 

وهل كان بالامكان أن ينقلب المهاجر أنصاريا أو الأنصاري مهاجرا؟ اليس 
الأنصار - بعد شئ قليل من المناقشة ‏ هرعوا إلى مبايعة أبي بكر كأنه واحد منهم؟ 

وهل كان يتوقع منهم ان يخالفوا أبا بكر طيلة عهده لكونهم من الحزب 
المخحالف؟ كلا والله لم يكن الأمر كذلك بل كانوا يدا واحدة مع أبي بكر والخلفاء 
من بعده وهكذا النظام الشوري في الإسلام» حيث يختلفون في الآراءء ولكن إذا 
عزم الأمر وبت في الرأي صاروا مع القرار حيثما دار. 

ثم إن التعصب الحزبي الممقوت في الحكم الديمقراطي يشهد معارك عنيفة 
بين الأحزاب داحل البرلمان وخارجحه» وكم من نفوس راحة ضحية هذه 
الحلافات الحزبية في الدول التي تمارس الديمقراطية» وكم من الأموال تصرف 
من قبل كل حزب لكسب صوت المخالف أو حره إلى نفسه. وحدث عن ويلات 
الحزبية السياسية ولا حرج» بل وصل الأمر إلى الجمعيات الإسلامية الخيرية منها 
والدعوية أنها عندما تجري الانتخحابات تخحضع الأصوات فيها لتأثير من قبل 
مجموعات بين الناحبين حيث يحاول كل مجموعة فوزا لأنصارها في 
الانتخابات وإلحاق الهزيمة بالمجموعة المخالفة» ولو ضم أتقى ا 
مجموعتهاء وهذه كلها من ويلات الديمقراطية التي حدع بها السياسي والعالم 
ا 


ونحاول فى الفصل التالى الحديث عن مميزات الديمقراطية التى ذکرناها فی 
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القصل الرايع 
مناقشة لمميزات الحكومة الديمقراطية 
هذه المميزات التي ذكرناها في الفصل السابق لا تخحتص بالحكم الديمقراطي 
وحده بل للإسلام النصيب الأوفر منها ولنا أن نناقشها واحدة واحدة بإيجاز: 


١‏ حرية الرأي والصحافة والإعلام وعقد المظاهرات بغية الاحتجاج 


حقاً إن الديمقراطية - حلافاً للحكم الاستبدادي - تمنح حرية كاملة لإبداء ما 
عندك من آراء على مختلف المستويات» ولكن هذه الحرية غير متاحة لكل 
شخص» فإن الإعلام يحضع دائما لتأثيرات من قبل عناصر معينة في كل دولةء إما 
من قبل الشركات الممولة للإعلام أو "اللوبي" المتحكم في الأمور» فما كل 
شخص يمكنه أن ينشر آراءه على صفحات الجرائد التي تخحضع لهذه المؤثرات» 
كما لا يمكنه أن يتفوه بشئ ضد "اللوبي" السائد مثل اللوبي اليهودي في أوروبا 
وأمريكا» فما من شخحص يكشف عن خباياهم إلا ورمي بمعاداة السامية حتى 
یسکت نهاياً. 

ثم إن حرية الصحافة أتاحت المجال للملاحدة والفسقة للنيل من الدين 
والمقدسات بدون أن يكون هناك أداة لإيقافهم وسد أفواههم» وأكبر شاهد على 
ذلك هذه الاحتجاحات الصارخة التي شهدتها عواصم العالم الغربي والعالم 
الإإسلامي ضد هفوات "الآيات الشيطانية" في الثمانيات وضد الرسوم الساخحرة 
عن أقدس شخصية في الإسلام حتى صارت ضحية هذه الاحتجاحات عشرات 
من الناس. ثم أين هذه الحرية المزعومة عندما منعت عدد من الحكومات 
الديمقراطية عرض فيلم "مفتاح دي فنشي " موحرا؟. 
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إن الحكم الإسلامي أتاح هذه الحرية» فلا إكراه في الدين» ولكل فرد حرية 
تامة حتى فى انتقاد الخليفة وهو على المنبر» ولكن هذه الحرية مقيدة بضوابط 
حلقية» فكما أنك مطالب بالحفاظ على نظافة الشوار ع والمنازل وذلك بالامتناع 
اهر سلجا من افدر الخ الت القضرل أا 

۲ للحزب الحاكم الحق في التقنين 

أما في الإسلام فكما أسلفنا لا يحق لأي فرد أو حماعة تشريع بغير ما أنزل الله 
وإنما يجوز لهم التقنين في أمور احتهادية أو إدارية وهذا موضع حلاف حوهري 
بين النظامين. 

۳ رئاسة الوزراء للحزب الحائز على أكثرية الأصوات فى البرلمان 
رئيس الدولة فى النظام الرئاسى» بينما يتوقف اختيار الخليفة على أهل الحل 
والعقد وهم أصحاب الشورى بأحمعهم وإنما يختارون لا على أساس من الحزب 


بل على أساس من العلم والكفاءة والتقوى. 
٤‏ اتخاذ جميع القرارات التي تحوز بأكثرية الأصوات بدون تأثبر لمؤثر 
ري 


أما فى اللإسلام فالقرار دائما لوحى السماء وليس لهوى الشعوب» فإذا كان 
هناك نص من القرآن أو السنة لا يكون هناك حساب لأهواء الناس» فلا 
يكون ‏ للشذوذ الجنسي على سبيل المثال - أي اعتبار ولو مارسه عدد هائل من 


الناس. 
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٥‏ ۔ رئيس الوزراء يختار الوزراء من حزبه أو ممن تحالف معه من الأحزاب 

إن الكفاءة هي الأصل في اختيار الوزراء لدى الخليفة» ولكن رئيس الوزراء في 
النظام الديمقراطي مضطر إلى إرضاء أعضاء من حزبه أو ممن تحالف معه من 
الأحزاب الأحرى فيترك الأكفاء من الناس ويختار الآخحرين حتى يعزز حكمه ولا 
تسقط حكومته حشية أن ينسحب حلفاؤه إذا لم يحصلوا على نصيبهم من الوزارات. 

> - الوزراء مسئولون لدى البرلمان ويخضعون للقضاء 

وللحكم الإسلامي أمثلة مشرفة في استشعار الخليفة ووزرائه للأمانة التي أنيطت 
بهم إلى حد مثول الخليفة لدى القاضي في مرافعة شخصية ضده» ألا ترى كيف رد 
القاضي شريح - والخليفة الراشد سيدنا علي ماثل أمامه في المحكمة - شهادة ابنه 
وعبده لأجل البنوة والعبودية» فقبل على قضاءه بكل رحابة صدر. 

۷- التصرف فى خزينة الدولة 

يفتخر الحكم الديمقراطي بالتصرف في خزينة الدولة بما فيها مصالح الشعب 
ولكن الواقع يدل على غير ذلك» فما أكثر ما تنفق الأموال في تعزيز مكانة الحزب 
وتشييد قصور ومبان شامخة لمكاتب الوزراء ورئيس الوزراء (أمثلة باكستان مثلاً في 
عهد نواز شريف والسيدة بي نظير) وإعطاء رواتب عالية حدا للوزراء ورئيس الوزراء 
(بريطانيا مثلا) بينما ترك الخلفاء الراشدون وكثير غيرهم ممن أتوا بعدهم أمثلة ناصعة 
في سذاحة المعيشة وبساطة الحياة وعدم التكلف والتعفف عن أموال بيت المال. 

۸ ليس من الضروري آن يمثل الحزب الحاكم معظم الجمهور 


وقد سبق أن ذكرنا أسطورة حكم الأكثرية بينما هي حكم الأقلية في معظم 
الأحيان» وصار من الملاحظ في الآونة الأحيرة في كثير من دول أوروبا وأمريكا 
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انصرف الناس عن المشاركة في الانتخحابات نظراً لما يرونهم من خيانة في الحكم 
وتلاعب بالأموال ونقض العهود التى ببرمها قادة الأحزاب عندما يصلون إلى 
الحكم» ومن الملاحظ كذلك أن ا في العلم والأذكياء من الناس لا 
يحرصون على الخوض في الانتخابات لأن الوصول إلى الحكم يتطلب إرضاء 
الجماهير وكسب ثقتهم وتضيع كثير من أوقاتهم؛ فلذلك لا ترى في الحكام إلا 
ذوي الذكاء المتوسط أو الهمج من الناس» وبما أن الخلافة لا تتأسس على 
الأحزاب» ولا الخليفة مطالب باختيار الوزراء إرضاء لحزب دون حزب فهي بريئة 
من النقص المذكور. 

٩‏ الجمهور لا تبقى له صلة باتخاذ القرارات بعد انتخابه للنواب 

وهذا هو الحق فلذلك ما أكثر ما تلجأ الجماهير إلى عقد مسيرات ومظاهرات 
احتجاجاً على قرارات الحكومات التي لا تمثل عن أهواءهم ورغباتهم» ومن أمثلة 
ذلك مظاهرات "سان فرانسسكو" ضد العولمة الاقتصادية» ومسيرات الاحتجحاج 
في أمريكا وبريطانيا وعدد من العواصم الغربية ضد مشا ركتهم في غزو العراق. 

١‏ - القرارات تنعكس فيها إرادة الجماهير ولا يحدها خلق أو دين 

هل هذا مناقض لما قلناه سابقاً؟ لا. ليس من السهل إعراض البرلمان عن إرادة 
الجماهيرء فإذا مثلاً أحبوا الخمر صعب عليهم أن يأتوا بقرارا يحرم الخمر» وإِذا 
ولعوا بالفاحشة والتفحش على صفحات الجرائد وشاشات التلفزيون سايروهم 
ووافقوهم» ولذلك صدق من قال: 'الانتخحابات في الديمقراطية إنما هي حمع 
القاذورات من سائر أطراف الدولة وحمعها في مكان مركزة" وذلك لأن معظم 
الناس يجهلون الدين ويعيشون حياة فاسقة. 
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والذي عنيناه سابقاً إن النواب في البرلمان إذا أرادوا أن يحققوا بعض مطالبهم 
لتعزيز الحكم أو فرض الضرائب أو الخوض في حرب فعلوا ذلك بطريق التصويت 
في البرلمان نفسه بدون أن يراحعوا الشعب في ذلك وهذا الذي يولد لديهم 
استیاء واستنکارا. 

-١‏ لا يشترط للمرشحين ولا النواب شروط معينة سوى بلوغها سنا معينا 

إذا كانت كل وظيفة من وظائف الحياة» وكل مهن الدنيا تفتقر إلى شروط 
ومواصفات معينة في صاحبها فكيف لا تكون هذه الشروط مطلوبة في إدارة 
الحكم ومن تصدى له من الناس. إنك تطلب الخبرة والكياسة والتجربة في ربان 
السفينة وقائد الطائرة فكيف لا تطلبها في من يقود الشعب كله؟ فلذلك نرى من 
الأفضل في النظام الإسلامي - حلاف للديمقراطية ‏ شروطاً معينة في الناحبين 
كمحافظتهم على الصلوات الخمس على أدنى تقدير وفي النواب ابتعادهم عن 
الفسق والفجور مع محافظتهم على شعائر الدين» وفي الخليفة ما ألمحنا إليه سابقا 
من شروط وصفات. 


۲ - تحديد فترة الحكومة إلى دورة الانتخابات من جديد 


وهذا شئ حسن نظراً إلى مصلحة العباد في منع الحكم الاستبدادي وإن كانت 
الحلافة الإسلامية درحت على إبقاء الخليفة في الحكم إلى أن يعزل من قبل أهل 
الحل والعقد إذا أساء أو استبد» أو يستقيل بنفسه أو يتوفاه الله تعالى» وهذا يسهل 
أيضاً تغيبر الحكومة ويقطع الطريق على المتآمرين والمستبدين في الحكم» وقد 
حرى في عهد السلاطين وقائع من قتل الملك لإخحوانه حتى لا ينازعوا أولاده 


الحكم بعد وفاته. 
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فقد شنق السلطان العثماني بايزيد الأول شقيقه يعقوب بوتر قوسه والمسكين 
لم ينازعه الحكم إطلاقا وقتل السلطان سليم حميع إخحوته بل أبناء إخوته أيضاء 
وما فعله ابنه محمد الثالث كان آ بر مجزة في تاريخ العثمانيين» فقد أمر عبيده 
الصم البكم بشنق حميع إحوته وهم تسعة عشر شخصا. وهذا لا ينعكس على 
الحلافة الإسلامية إطلاقاً لأن الحكم بعد الخلافة الراشدة انقلب إلى ملك حبري 
كما سنذكره فى الخاتمة. 

۳ الحكم لا يختص بعائلة أو أسرة بل هو مفتوح لكل شخص 

هذا هو الغالب في النظام الديمقراطي ولكن الواقع لا يخلو من أمثلة مضادة فما 
أقربائه ورياسة "بوش" الابن في أمريكا وابن حافظ الاسد في سوريا وكلاهما 
يدعيان الديمقراطية لخير مثال على ذلك. 

٤‏ من واجبات الحكومة الحفاظ على الأرواح والممتلكات والشرف 

هذا هو المطلوب من كل حكومة» وتفوق الخلافة في هذا المجال ظاهرء 
فإتها حارسة على الدين والخلق أيضاء قال تعالى: ل( الذي إن مكناهم في الأرضٍ 
اموا الصلوة وآتوا الزكوة وأمروا بالْمعروف وتهوا عن المنكر وله عاق الأمُور ) 
(الحج 41)» وقد رأينا أن سيدنا علياً يقوم بإحراق قرية تصنع فيها الخمور» وهو 
الذي قال لشخص يتعامل بالخحمور ويدعى رويشد "بل أنت فويسق 

١‏ الحكومة لا تندخل في شئون الفرد الخاصة 

هذا ما يدعيه الحكم الحمهوري» ولكن ما قولكم في إغارة مائتين وحمسين 
شرطياً في شرق لندن منزلاً سكنياً لأحد المسلمين في ساعات الصباح وإطلاق 
نار على أحد الأخوين الساكنين فيه بحجة أنهما كانا يشتغلان بجمع مواد 
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كيميائية قد تساعد في صنع القنبلة وذلك في الأسبوع الأول من شهر يونيو 
6 وقد حرحوا الرحل جرحأ بالغاً ولم يعثروا في بيته على ذرة من أية مادة 
كيمياوية حتى اضطروا إلى تقديم اعتذار عن هذه العملية كلهاء فإذا از لهم هذا 
أما يجوز للحاكم المسلم التفتيش عن حياة فرد من الأفراد يسعى في خحاصة بيته 
بتخحريب أحلاق الناس والإفساد في دينهم وذلك بفتح محل دعارة أو عمل خليع 
أو نادي حمر في حدود منزله؟ 

١‏ - في النظام الرياسي الديمقراطي الشعب ينعخب الرئيس مباشرة 

قد يبدو هذا الأمر حسناً ولكن الواقع يشهد أنه لا يمكن أن يصل إلى منصب 
الرياسة شخحص إلا إذا كان غنياً من الأغنياء أو كان له سند من قبل الأغنياء الذين 
لھم مصالح في انتتخحاب الرحل كما هو الحال في انتخحاب رئيس الولايات 
المتحدة الامريكية. وقد ذكرنا سابقاً أن احتيار الخليفة هو أصلا من قبل هل الحل 
والعقد ولا حرج في الاستقناس برغبات الناس كما دلت عليه وقائع انتخحاب سيدنا 


۷ الديمقراطية ليس لها حياة بدون سند من الرأسمالية 


لو نظرنا إلى تاريخ الرأسمالية لرأيناها نشأت وترعرعت في بريطانيا بادئ ذي 
بدء» فمن بعد القضاء على على اللإقطاعيين في القرن السابع عشر وازدهار تجارة 
الصوف على حساب الزراع والفلاحين» ثم استغلال المصانع في عصر 
الماكينات لتطوير الصناعة وبدء نظام العمال في ش ركات صناعية كبيرة مع القضاء 
على حرف خاصة وربط مصالح الرأسماليين الحدد أصحاب الشركات الكبيرة 
بالحكومة للمحافظة على تجارتهم» وسن قوانين في صالحهم صار لهم نفوذ بالغ 

في الحكومة نفسهاء فهم الذين و إلى الحكم من يشاوؤن بطريق رشاو 
مالة کبيرة الحجم» وهم الذين يث یشترول أصوات الحزب المخالف لصالح 
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الک ا ا فاا غا ل ا و و 
E‏ و مر قاصر ر و دو 
العالم الثالث» بل يشمل أعرق الديمقراطيات مثل بريطانيا وأمريكا حيث لا تخلو 
إنه من الخحداع والتضليل أن نؤمل إقامة حكم إسلامي بطريق الديمقراطية التي 
تنبني على هذه الأساسات التي لا يجيزها الإسلام ولا يرضى بها العقلاء. 


هذا بعض ما استطعنا أن نأتي عليه من مميزات الحكم الديمقراطي ومقارنتها 
بالخلافة الإسلامية» ونصل بذلك إلى الخحاتمة لفصل القول فى أمر الديمقراطية. 


خاتمة البحث 


اتضح مما سبق أن المسلمين لم يعرفوا نظاماً سياسياً إلا نظاماً واحداً وهو 
الحلافة» وقد تميز بالمشورة والنصح ووجود جحماعة من الصلحاء والأذكياء وهم 
أهل الحل والعقد» وهم الذين يقومون بدور انتخحاب الخليفة» وهم الذين يشيرون 
عليه في مهمات الأمور» وهم الذين يقومون بعزله إذا أحل بواجبه» كما أن الخلافة 
حارسة للشريعة نافذة لهاء متيحة للقضاء حرية القضاء مسقولة عن ما تأتي وما تذر 
من الأحكام» وهي أولاً وأحراً تقر بحاكمية الله تعالى» فلا تصنع قانوتاً إلا في أمور 
احتهادية أو إدارية» وقد قلنا سابقاً إن فكرة تكوين مجلس شورى صالحة للتطوير 
فبالإمكان انتخحاب اعضاء مجلس الشورى بشروط معينة في الناحبين وفي 
المرشحين» وكذلك الأمر بخصوص انتخاب الخليفة إذا توفرت فيه أوصاف معينة. 


فإذا كانت هذه هي الخلافةء فكيفا إذا تفسير هذا الاستبداد والتلاعب بأموال 
الذين تملكوا زمام الأمور بعد الخحلافة الراشدة؟ 
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وقبل أن نجيب على هذا السوًال نتطرق إلى حلاصة ما توصلنا إليه من أمر 
الف اط 

إنها نظام لم يعرف ولم يتبلور إلا في الغرب» وأصله الإقرار بحاكمية الشعب وطريقه 
الشورى على الأسلوب المعروف فی البرلمانات» وسنده القوى الرأسمالية وروحه 
العلمانية» فهو يرفض بطبيعته الاستنارة بوحى السماء فلذلك ترى العلمانيين فى بلاد 
الإسلام يرحبون به أيما ترحيب» ويصفقون له ويطبلون» وانظر أحدث التطورات في 
E EE OE PT NEE E‏ 
بهوتو ‏ وكلاهما تسلم رئاسة الوزارة مرتين في باكستان ‏ ووقعا على ونيقة تعرف 
بمثاق الجمهورية» وهي ونيقة تحتوي على كل شئ حسن من إقصاء الجيش عن 
الحكم ومسايرة للحزب الذي يفوز بالحكم إلى أن تنتهي مدته لكن لا يشير هذا المثاق 
إلى الإسلام أو تحقيق العدالة الاحتماعية في الإسلام لا من قريب ولا من بعيد!!. 

وقد ذكرنا أن العناصر الستة الجوهرية لا تلتقي مع الإسلام ومن الممكن 
تهذيب بعضها لتكون مقبولة عندنا.أما مميزاتها فمنها ما تلتقي مع مميزات 
الحلافة ومنها ما تضادها AE E‏ ومنها ما هى صالحة للتهذيب»› ومن 
أبرز حصالها سهولة تغيير الحكم بطريق الانتخاب وحرية التعبير عن الآراء. 

والآن نعود إلى السؤال الذي طرحناه ونجيب عليه فى ضوء هذا الحديث 
النبوي التالي: قال النبي ىيه: "تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها 
الله ذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون حلافة على منهاج النبوة فتكون ما شاء الله أن 
تکون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعهاء ثم تكون ملكا عضواضا فتكون ما شاء الله 
ان تکون ثم یرفعھا الله إذا شاء الله أن یرفعھاء ثم تکون ملکاً حبریا» ثم تکون 
حلافة على منهاج النبوة ثم سكت "2]. 


[20] أخحرجه أحمد في مسنده» حدیث النعمان بن بشير عن النبي يا 
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وقد ذكر فيه النبي ية حمسة أدوار تمر بها الأمة وهي : 

1 عهد النبوة: 

2 الخلافة على منهاج النبوة: وهي التي تنظر إليها للاستنارة والاسترشاد وقد 

3 الملك العضوض: فترة طويلة بدأت من حكم الأمويين والعباسيين وانتهت 
بسقوط الخلافة العثمانية عام 1924م وهذه الفترة حافظت على كثير من حصال 
الحلافة الراشدة مثل نزاهة القضاء والقيام بالجهاد ومقاتلة أعداء الله» وبرز فى هذه 
الفترة خحلافاء صالحون مثل: عمر بن عبد العزيز وغيره وحاء الاأنحراف من قبل 
عملية انتقالية الحكم» فصار بطريق ولاية العهد» وقد قلنا إن الأمة قبلت هذه 
الوسيلة نظراً إلى عصبية قبيلة أو عائلية وراءهاء فقول النبي بلياة: "الأئمة من قريش ' 
إنما كان إخباراً عن هذا الواقع لا شرطاً في الخلافةء وهو أن الناس تبع لقريش 
وهذا ما يجعل الناس يقبلون إمارتهم عن رحابة صدر» تم لما توزعت قريش في 
البلدان وضعف أمرهم صارت العصبية القبلية للعائلة الحاكمة هي الضمان 
لاستمرارية الحكم بيء من الاستقرار والأمن كما ذكره ابن حلدون في مقدمته. 

4 الملك الجبري: هذه الفترة التي مرت على أكثر بلدان المسلمين من تساط 
القوى الاستعمارية عليها إلى أن بدأت تتحرر واحدة بعد الأحرى غير أن هيمنة 
العقلية الاستعمارية لا تزال على أكثر الحكام المسلمين» فهم أحرار ظاهرا 
ومقهورون باطنا. 

ولا اعتداد بجميع المساوئ التي ظهرت في هاتين الفترتين فهي انحراف عن 
الحلافة الراشدة» فكما أنه لا لا يستسيغه عقل مسلم أن يستبدل بالإسلام دینا آحر 
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لأنه قد أدحل فيه من البدع والخرافات ما هو منها بريء» فكذلك لا يجوز له أن 
يستبدل بالخحلافة افا آخحر لأنها شهدت کثیرا من الانحرافات في مسیرتها 
الط 


o yy 5‏ 
الأبصار متجهة إلى هذا الهدف وحده» وكيف تكون الهمم منصرفه إليه بدون 
شراكة إذا أحللنا الديمقراطية مكانها أو ألبسناها لبس الإسلام كالذي فعلوه سابقا 
فنادوا "باشتراكية الإإسلام" حتى إذا انتهى دور الشيوعية في روسيا لا أحد يذكرها 
ولو بطرف حفي!!. 

فالخلافة نظام إسلامي متکامل» ولا باس بتطویر بعض آلیاته مثل انتخحاب 
الخليفة أو أعضاء محلس الشورى وتحديد مدة الحكم حتى يتحقق فينا الوعد 
الإلهي الذي تحقق في الحيل الأول من الإسلام. 


لإ وعد الله اين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما 
استخلف الُذين من قبلهم وليمكتن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليب هم من بعد 
خوفهم امنا يعبدوتي لا يشرکون بي شيا ومن كر بعد ذلك اوك هم 


الفاسقو ن ) (النور 55). 
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